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 الملخص:

وايةجنس دتمر    على فكرة نقاء الن   الر 
 
لغوية، اللغوية وغير الشكاا  ال ة وع، فانفتحت على كاف

شابهفوقع 
 
ة دراسات تتناو  هذه الموضوعات،  الت فيما بينها في الموضوعات، لذا ظهرت عد 

قدومن بين هذه الدراسات    الن 
 
نافسا لأدد  المقارن من جج  لا يزالم الذيقافي المقارن، الث

نظير جو وع من الدراسة، سواء عن طريق الت  هناك جهود لإنجاح هذا الن  و لا  بنفسه، قستلا ا

 .طبيقالت  

مومبين رواية ) المقارنة تعتبر الدراسة  وحة( لعلي عبيد و Le simoun( )الس 
 
فنية ) غابة الالل

خي  قد(للمستشرق إتيان دينيه إحدى الدراسات  الن   الن 
 
شابهقارنة، لوجود المقافية ية الث

 
 الت

وايةمن  ا ل، لهذا كان الهدف من دراسة المقارنة بينهما من حيث الموضوع وحةو  الر 
 
هو  الل

شابهوجه ل الوصو  
 
 وجوجه الاختلاف وإظهار النتائج المنشودة ـ الت

وايةالكلمات المفتاحية:  .لوحة فنية ؛المنظور ؛الفن ؛الاستشراق؛الر 
 

Abstract: 
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The genres of the novelrebelledagainst the idea of purity, soitopened up to all 

spiral clips and language, so the similarityccurred in the mail itself. Severalstudies 

of these topics appeared, and amongthesestudiesis comparative criticism, which 

has no youthfuldifference and competeswith comparative literature for 

independence by itself, seeking to makethis genre successful. ofstudy, whether by 

theory or application. 

The studyis a comparative studybetween the novel (The Poisons) (Le simoun) by 

Ali Al-Obaid and the art painting (The Palm Forest) and the differences and 

showing the desiredresults. 

Keywords: the novel; orientalism; the art; perspective; painting. 
 

 سل: ا*المؤلف المر 

 مقدمة:

، يمكن 1يقو  جحد المفكرين )الرسم هو شكعر صامت، والشعر رسم ناطق(

 اليوم 
 
وايةفالقو : جن الشعر كان ديوان العر  في الماض ي، جما و الرسم هما  الر 

علاقات بين الد  اللع  و العالم، هذا ما جثبته التاريخ والمؤرخون،  اديوان

من علاقة الد  مع غيره من الشكاا   قوى ها الواسع، تاون جاوالصورة في معن

 الخرى ـ

إن جو  ما لفت نظره إلى  "«بجماليون »قو  توفيق الحكيم في مقدمة يؤكد 

هذه السطورة قد كان لوحة شكاهدها في متحف اللوفر بباريس، ثم جعاد تذكيره 

تفر ع عن فقد  2"لقاهرة عن قصة بجماليون لبرنارد شكوبها فيلم عُرض في ا

قدفرع جديد، يدعى الدراسات الثقافية المقارنة جو  ةالدراسات المقارن الثقافي  الن 

ها: ))مقاربة سياقية تتناو   ف بأن  ج لها استيفنتوتوس ي وعر  المقارن، فقد رو 
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النظري والمنهجي على الثقافة بمختلف عناصرها وآليات إنتاجها، ويرتكز إطارها 

مجموعة من المبادئ المستعارة من الد  المقارن والدراسات الثقافية، ومن 

مجموعة السس المرتبطة بالبنيوية، ونظريات الاتصا  والنظمة والثقافة 

والد ، وتهتم عادة على كيفية تاوين الظاهرة جكثر من الاهتمامات المستوية جو 

 3، إلى جانب المنطلقات النظرية والمنهجية((ـالموضوع بالجوانب التطبيقية

موملذا كانت دراسة المقارنة بين رواية  ( ولوحة الفنية Le simoun) الس 

قدلنصرالدين دينيه من ضمن الدراسات  ية المقارنة لوجود تشابه كبير بين الن 

واية شابهولوحة، يتضح هذا  الر 
 
في تصوير غرو  الشمس واللوان الرائعة  الت

خي تصدر عند انعااس الشمس على شجر  التي ، ولكن الإشكاا  المطروح: الن 

ها متشابهة  ف الد  والفن التشكيلي طرقا مختلفة بالضرورة، ولكن 
 
كيف يوظ

ومتاافئة إن صح  التعبير؟ _حسب هذا الإشكاا _ ه  هناك تشابه بين لوحة 

خي )غابة  موم( لنصر الدين ورواية ) الن  خي ات ( في تصويرها لوح الس   ؟ـالن 

 : الصّحراءرواية   -1

 ويجب جن نعترف بأن 
ُ
حراءروايات )ى سم  المصطلح الم فضفاض وغير  (الص 

حراءالماان "صالح بأن  صلاح محدد،يرى  عا من الضالة المنشودة نو كان الص 

وايةعثرت فيه  خصوصية  امتلاكمن  هإليا بعض ما تصبو  لىالعربية ع الر 

حراءومن جهم الساليب في تجسيد ماان ، 4"ويةهال الوصف فهو يعني "  الص 

خصياتنسقا من الرموز والقواعد، يستعم  لتمثي  العبارات وتصوير 
 

، جو الش

فالوصف  ،5مجموعة العمليات التي يقوم بها المؤلف لتأسيس روايته الفنية"
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حوا  وسيلة من الوسائ  التي يستعين بها الراوي في سرد الحداث، لكشف ج

 6وهيئة الش يء الموصوف "والوصفتقنيةتقترنبأسلوبالسردالذاتيوالسردالموضوعي'

ا  حراءلجانب التاريخي كانت ا فيجم  مسرحا هائلا لعدد كبيرا من الوقائع "الص 

التاريخية الكبرى التي شكالت المحور الرئيس ي للإنسان ووجوده على مختلف 

خيا  اللسطوري" الاامن في لصحراء ذلك السحر  افل، 7الحقب التاريخية "

حراءالجماعي للإنسانية عامة، حيث تبرز حياة  في الوعي ومخيلة الإنسان  الص 

وفي هذه المساحة يقو  الشاعر  ،8بالنقائض، منسجمة مع طبيعتها المتقلبة "

حراء) كتابة  :جحمد عبد الكريم ، لا تعني الوصف الخارجي لجغرافيا الص 

حراء حراءإنما تعني نق  روح  بطريقة وثائقية، الص  من خلا  تفاع   الص 

 9الإنسان مع الماان، والتعبير عنها بشا  عميق بعيد عن النظرة الغرائبية( 

اون مطابقة يا  ليس بالضرورة جن ت  حدث عنه الكذيتال ذلك الفضاءف

 يللصحراء كفضاء طبيعي، ب  قد 
ً
 استعاريا

ً
اته واقعا ر عن  اون يحم  في طي  يعب 

ة في  ة للروائيين، بالإضافة إلى ذلك يحتوي الفضاء الصحراوي المثالي  رؤية فلسفي 

ه "بالفردوس المفقود" وهو الفضاء الذي تحدث عنه  ،الد  ما قد نسمي 

جنا ابن جوروبا جن  : )الفيلسوف الكبير نتشه في كتابه" هكذا تالم زرادشكتفقا 

خيججلس عند جقدامكما تحت ظلا   على الصلاة يا للعجب،  اي  هوجنادي..   الن 

حراءجراني راكعا جمام  ي عنها جد بعيد، لم تبلغني الواحات الصغيرة، الص  ، ولكن 

، فارتميت فيها، وها جنا ذا عند 
ً
ب  انفرجت جمامي، كأطيب العطور نكهة

د تلك  جقدامكما يا صديقتي   ي جمج 
 
وحةالعزيزتين، فحي  على الصلاة إن

 
، فأنا الل

 
ً
الااتب في هذا يصرح جيضاكما .10" (قادم من جوروبا، جشكد  العرائس جحودا

 المقطع: 
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ة من  "في ك  يوم من ماضينا هو عبارة عن موسوعة مفتوحة، ك  حب 

رد بقدرته على امتلاك يتميز الس  . 11الرم  هي بمثابة متحف طبيعي حقيقي"

جربة الإنسانية وتصريفها من خلا  "جزئيات الحياة المنتشرة في ك  ش يء، الت  

ومن خلا  ك  ش يء، في الموافق والوصاف وردود الفع  والحاام البسيطة" 

قطع يؤكد الروائي هذه الرؤية، فبعد غيا  طوي  عن القرية التي المففي هذا 12

الماض ي "قد كانت  عاش فيها، وعند وصوله إليها قام مندهشا يسترجع ذكريات

هذه البئر في الماض ي، المخرج إلى الجنو ، فمشيت بخطى بطيئة، وجنا خائف من 

ه محاوم عليه بالبقاء في ه
 
ِّ النسيان، كأن

ا الماان، ذعالم تدهور وجصبح في طي 

 13من المفروض جن تاون البئر ذخيرة الماض ي، وهي اليوم مملوءة بالترا  " 

ترابا مع العالم المادي الكئيب، فيجنح إلى يعيش علي عبيد في روايته اغ

حراء التي تحم  رموزا ودلالات إيجابية وسلبية، وهو ماان الحلم المفقود،  الص 

فيها تولد مدينة بشخصياتها الكثيرة فنتازية وبخيا  واسع جمع بين البحث عن 

حر هوية قومه الثقافية واستعادة التاريخ المجهو  لأدسلاف المتناثرة في   اءالص 

حراءالكبيرة، يرى فيها استرجاع للماض ي والحنين إليه، ولا سيما جنه ابن   الص 

)الماان الضائع( صورة متخيلة تتميز بالبراء والغموض، كما جشكار الااتب في هذا 

المقطع"منذ غيا  طوي ، تغير شكا  قريتي كليا، ونهاية آمالي لم تنتهي بعد، 

ها إبادة جم بيدت جميع معالمها، كأن 
ُ
ها تجري جمام ج اعية في حق الطبيعة، كـأن 

زي  جب  كبير من الرما ، 
ُ
جعيني، وجمام خيبة الدمار  للبيئة الصحراوية، قد ج

وهذا الحجم  من الكثبان يسمى "السيف" فهو مرتفع بعظمته عند با  

حراء ه يحرسها، مث  جسطورة جبي الهو " الص 
 
 .14في جهة الجنو  من القرية، كأن

 اقي: الفن الاستشر  -2



 مجلـة النص                       203-220ص2024 / /السنة01العدد/10المجلد

 

 
279 

 
 

رقين، غايته الاستشراق "عامة نشاط يقوم فرد جو مجموعة من غير الش

 البحث والد  
 

رق بجميع جوانبه، لذلك تعتبر ظاهرة راسة المتخصصة في الش

الاستشراق ذات ضرورة للبحث، حيث إنها قديمة في رحلتها متنوعة، لذلك تعتبر 

الة التأثير بإنتاجها الفن، واستدعت ضرورة  ظاهرة الاستشراق في جشكاالها فع 

البحث والكشف والنقا  عن كثير من الجوانب السياولوجية والاجتماعية 

والثقافية والسياسية، الني انعكست بنسب متفاوتة على شكا  جو مضمون 

 15العم  الفني"ـ 

 حر اس  ال"فمن المؤكد جن 
 

رق كان جهم العوام  بالنسبة لذي يمتلكه الش

إليه ودراسته وجمع جميع ما يتعلق به من للغر  للسعي من جج  الوصو  

 .16"جرضه معالم وبقية من آثار الحضارات التي رسبت على

ففي النصف من القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر، بدجت 

مرحلة جديدة من نوعها في عملية التباد  الثقافي بين إيطاليا والشرق الإسلامي 

حد كبير بتقديم مادة طازجة  جثرت على كلتا الثقافتين، كما "جسهمت إلى

 .17وواقعية عن الشرق )إنسانا وبيئة وطبيعة( " 

جما في القرن السابع عشر والثامن عشر بدجت عملية رصد ودراسة 

الحضارة الشرقية القديمة والمعاصرة تتخذ الطابع العلمي الاستقصائي "من 

قي، بغية جج  النجاح في التوغ  في البنى الروحية والمادية للمجتمع الشر

 .18السيطرة عليه" 

ه الحقبة من التاريخ نزح الفن الفرنس ي نحو الموضوعات السطحية ذفي ه

والحسية والمسلية، والابتعاد عن السس الجمالية "التي قام عليه الفن 

الكلاسياي والموضوعات الدينية والتاريخية، فظهرت اللوحات والعما  الفنية 



 مجلـة النص                       492- 472ص2024 / /السنة01العدد/10المجلد

 

 
280 

أعما )لانكريه، كو)الفن المسلي(و)الفن للحياة( القائمة على مبدج،)الفنللمتعة(

 .19وغيرهم("

وفي هذه الفترة رافق مجموعة من المصورين والنحاتين والمهندسين 

قامتهم في مصر تصوير إالمعماريين حملة نابليون، الذين استطاعوا خلا  فترة 

 .20معالمها الثرية في "الطبوغرافية والفنية والطبيعية والنتوغرافيا "

ومن الذين رافقوا حملة نابليون بونابارت الفنان "انطوان جان 

 .21( يشتم  إبداع هذا الفنان )  المتيف الشرقي ( "  1381-1771غرو)

ا القرن التاسع عشر، هو الميلاد الحقيقي للفن الاستشرافي، "وفي وعلى  جم 

ا في فإن   الفنانين جكثر من غيرهم يغامرون تطوعLynne thornteرجي الباحثة 

هم كانوا يصنعون علاقة بين الكتابة المقدسة  الماكن الضائعة والفقيرة، لن 

والمشرق بالخصوص عند الفنانين الفكتوريين، جمثا  )دافيد ويلكيوهلمانت 

 .22هود( "

في مطلع القرن التاسع عشر منذ احتلا   جهميةصار الاستشراق جكثر 

ــ "  وغيرهم فلوبير ، فيكتور هيجوالجزائر، ولم يتخلف عنه الكتا  الكبار، مث  

وكان من بين الذين سافروا بصفة شخصية جوفي إطار مهمة علمية، جوجين 

فرومنتان وغيرهم الذين جابوا الشرق، وجسكنتهم رغبة اكتشاف مظاهر الحياة 

 ـ 23فيه"

فر، "إذ زار معظم الفنانين المشرق والمغر  ارتبط الفن الاستشراق بالس  

سافر إلى بلاد المغر  والجزائر، وسافر جلكنسدر غابريا  دوكان  بحثا، فدوالكروا

إلى اليونان وغيرهم ــ ـ ـ، وتواصلت السفار وكثرت الرحلات، ولم يتأخر عنها جهم 

 .24الفنانين في ذلك العصر"
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كتشف شكهامة وإنسانية امن الفنانين الذين تعلقوا بصحراء الجزائر، و 

ر جن تاون صحراء الجزائر هي  ساانها نصر الدين دينيه " وبعد زيارته لمصر قر 

 بيتمصدر إلهامه الوحيدة، لذلك استقر نهائيا في بوسعادة، فسكن في 

متواضع، سقفه من الترا  والقصب، تدعمه عارضات: لا يغادر  واحته المفضلة 

 25هنا"ـ إلا  باتجاه باريس لإ قامة معارضه

وحةدراسة مقارنة بين  -3
ّ
 : الرّوايةو  الل

خيلقراءة تحليلية للوحة)غابة  -أ
ّ
 (: الن

 
 

فس عبير عن ماونات الن  ا  عنصر هام في الت  يمكننا القو  جن  الش

خي البشرية" والعم  الفني في لوحة ))غابة  (( التي رسمها دينيه من خلا  الن 

خي جشكاالها جن يصف منظر  خي وغرو  الشمس المنعكسة على شجر  الن  ، الن 

خي ونجد جيضا في لوحته غابة  تحتوي مجموعة من جبا  وصخور وسماء  الن 

ة وطف ، نلاحظ في إحدى البعاد صورة لتلة عليها جدار مبني من الصخور 
 
وتل

خي والطين، وعلى حافتها طف  متائ وينظر إلى غابة  ، فقد ياون في تأم  جوفي الن 

 ـ26لى الغابة "حراسة ع

 
 

ه مجموعة من العلاقات الش
 
 إن  جما  العم  الفني، على اعتبار جن

 
الية، إلا

ه حقق الإيقاع الفني البصري، من خلا  جمع العناصر من الشكاا  مث  
 
جن

الخطوط واللوان "لتكمن جمالية العم  الفني والوصو  إلى المراد بدلالته، 

سق حتى جصبحت كتلة واحدة جمع الفنان الشكاا  وخطوط وجلوان ون

فقد تمكن الفنان من إعطاء لوحته هذه الصفة، كانت الخطوط  27منسجمة"

واضحة الانسجام في هذا الفضاء الفني، فنلاحظ الخطوط المائلة في الغصان 
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خي والجدران الفاصلة بين واحات  ، ولذلك جصبح الفرق بين هذه الفواص  الن 

وحةلية على له جهمية كبرى وجضفى الصفة الجما
 
 الفنيةـ الل

 
 "مـــاري  فيـــدا   1691_1381مـــن كتـــا  جعمـــا  المستشـــرقين بـــالجزائر "المصـــدر: 

 29للفنان "نصر الدين ايتيان دينيه" ص:  2111بوي"، باريس 

وحةعنوان 
ّ
خي ))غابة : الل  ((الن 

وحةتاريخ انجاز 
ّ
 1619: الل

 زيت على القماشالتقنية المستعملة: 

 الواقعيالأسلوب: 

 cm31/91"28مستطي  الشا  الحجم: الشكل: 

 ": السّمومقراءة تحليلية للرواية " -ب

وايةينتق  المؤلف بنا خلا  متن  دة وجحداثها  الر  عبر شخصياتها المتعد 

ة بين شكا  من منطقة  حراءالمتداخلة ما بين سرد حقيقة تاريخي  من الهالي  الص 
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ة من جيش الغزاة، جمع الحب   ريد لهذه العلاقة جن وممرضة فرنسي 
ُ
بينهما، وج

ة، يشاء الله جن  ة وعقائدي  قه الواقع من اختلافات اجتماعي  تاون رغم ما فر 

ينتق  معراج إلى المستشفى بعدما اعتدت عليه مجموعة من عسكر فرنسا في 

ة، فحاولت التقر   إليه جكثر، ومن هنا نشأ حوار طوي   ،جحد الدوريات اليومي 

ة معراج، فهذه  وبدجت كورين تكشف عن الطابع الصحراوي من خلا  شخصي 

ة لديها الخبرة جكثر من غيرها بمعرفة بمشاهد وجما  الفضاء  الشخصي 

احي، ب  يسعى إلى التأثير وبعث  ة المرشكد السي 
 
الصحراوي، فهو يمش ي وفق خط

الرغبة في النفوس من جج  زيارة تلك الماكن، وبالإضافة إلى ذلك يعطيهم 

حراءعن معلومات  لك عن ذ، وك التي كانوا يجهلونها وعن تقاليدها وعاداتها الص 

حراءد الااتب شكا  الواحات وتاريخها فقد جس   ، من رمالها وغروبها الص 

وواحاتها، جكثر ما جعجب كورين، إحدى بطلة القصة، من صور، صورة اللوحات 

س،   الشمو عند غرو  الشمس، فالروائي قد صور إحدى الواحات عند غر 

ه ينظر إلى لوحة نصرالدين دينيه "غابة 
 
خي كأن ره  الن  " فهي تشبه ما صو 

 الااتب ـ

شابه -ج
ّ
وحةو  الرّوايةبين   الت

ّ
 : الل

شابه -1
 
 في التفكير و التأم :  الت

وايةفي  ة صـحبة مجموعـة  كوريننجد جن   الر  رافقت معـراج فـي زيـارة سـياحي 

ــحراءمــن جطفــا  فرنســا الــذين جــاؤوا مــن بلادهــم، والــذين اخترقــوا فضــاءات   الص 

وهضـابها ووديانهـا وجبالهـا المخيفــة مـن ججـ  رؤيـة الواحــات رجي العـين، حتـى إذ مــا 

ـة  وصلوا وهدجت جنفسهم عندما وجدوا المرشكد ينتظرهم، فـأمرهم جن يصـعدوا قم 
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هــــــا ال كثيــــــب الــــــذي جمــــــامهم شكــــــاهدوا منظــــــر الواحــــــات، وهــــــي تلــــــوح مــــــن قريــــــب، كأن 

خرجت من العدم وجدهشهم جما  وإبداع تلك الواحات 
ٌ
 ـ ـج

" Du sommet d'une dune tabulaire, les visiteurs ne purent 

retenir leur admiration devant le beau paysage qu'offrait en 

cette saison la splendide oasis épanouie au fond de sa cuvette 

29et donnant l'aspect émouvant d'un énorme bouquet naturel" 

"من جعلى الكثيب الرملي المستوي، لم يتمكن الزوار من كبح إعجابهم جمام 

المناظر الطبيعية الجميلة التي توفرها الواحة الرائع في هذا الموسم، والتي يلوح 

ها باقة كبيرةمنظرها المب  هج من جسف  قاعها، بحيث تعطي الوجه المؤثر كأن 

 .30منالطبيعة"

ا في  وحةجم 
 
البساتين التي في الفق غرو  الشمس و نرى الطف  يتأم  الل

وحةتزيد 
 
  جطفا  فرنسا منظر واحة وادي سوف_ رونقا وجمالا_ كما تأم   الل

التوازن يعد جمر "إبداعات، فوينظر إلى  ملاوت السماوات والرض وما فيها من 

وحةمهم في العم  الفني، ما يجع  عين المتلقي في راحة تامة جثناء تجولها، في 
 
 الل

يعد )المنظور( من حة النفسية جثناء النظر إليها، احيث يحقق الإحساس بالر 

الخصائص الهامة في بناء العم  الفني، فمن خلاله ياون الرسم دقيقا 

رسمها رسما دقيقا، يعبر عن جشكاالها و تمثي  الجسام لأدشكاا ، ويقصد به "

وجبعادها لتعطي صورة ناطقة، ليس كما هو في الحقيقة، ب  كما يبدو في وشكع 

العين، وعلى بعد معين، وهي عامة عند الرسام للتعبير  الفني عن المنشآت جو 

التصميم، فنجد جن  الفنان استعم  المنظور العلوي في التعبير عن لوحته ما 

وحةلى التعاطي مع البعاد في جبرز قدرته ع
 
 .31" الل

شابه -2
 
 في اللوان:  الت
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تلعب اللوان دورا مهما في مجا  صناعة الفن التشكيلي، وهو جيضا يعطي 

جمالية في النص السردي، لقد تفنن علي عبيد عبر خيا  المتلقي، في تشكي  

خي صورة جلوان ثمار  على تلك اللوان  وانعااس الشمس عند غروبها مايزيد الن 

 هذا المقطع:  كما للغة السرديةباعنها ر رونقا وجمالا، عب  

"Le chlorophyle   des palmes et le jaune brillant des 

régimes embrassaient variétés de gamme dattes de toutes les 

nuances, le vernis, le grenat, le pourpre, le cranoisi, le rouge 

éclantant, le jaune d'or, le noir étincelant, une apothéose de 

couleur qui suscitait une contempation émue chez les français" 

32 

خي "احتضن كلوروفي   مجموعة من  عاللامولون العناقيد الصفر  الن 

ون جصناف التمور من جميع اللوان، اللون الورانيش واللون الإرجواني والل

الحمر الغامق واللون الحمر اللامع ولصفر الذهبي والسود اللامع، وك  هذه 

 ".اللوان جثارت في التفكير العميق اتجاه جطفا  فرنسا

"Toutes les nuances se confondaient dans une mosaïque, 
33vivant irisé par les rayons du soleil couchant" 

 في فسيفساء تتأدل بأشكعة الشمس" لوان"اندمجت جميع ال

وحةد في جبينما ن
 
ضحة بين الصفر ن واوافيالل صورة التاام  الل

، ليس ببعيد الشبه عن اللوان والبنفسجي والزرق والبرتقالي والحمر والخضر

وايةالموجودة في  وحة، كما نرى في الر 
 
تقنية التضاد بين اللون الفاتح واللون  الل

اللون الحار واللون البارد،بين الصفر والزرق، والبنفسجي القاتم، مث  

ا تقنية التضاد في  وايةوالبرتقالي، جم  نلمسه مثلا في اللون السود واللون  الر 
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تضادات في  هذه الشفاف، وبين الصفر  والحمر القاتم، وتعتبر الم عمجلا البيض 

وايةاللوان حسب تدرجاتها في ك  من  وحةو  الر 
 
ح إليه الااتب في الل

 
، وهذا ما لم

 هذا المقطع: 

"Les palmiers portaient leurs parures luisant auréolées par 

les reflet de soleil et exposant un myriade de couleurs si bien 

34assistées que nul peintre ne peuvent produire " 

خي "لبس  ته المزخرفة اللامعة، الت الن 
 
ي تدعبها انعااسات الشمس حل

لا يمكن لي   ،بشا  مدهش تحص ى المتوافقةمتعر ضة إلى عدد من اللوان لا 

 رسام في العالم جن يحض ى برسمها"

على الرغم جن  المصمم قد حقق الإيقاع البصري، وتابع تقنية التدرج 

ر عنه عن طريق السرد، وترك   إن  الروائي عب 
 
المجا  والانسجام بين اللوان، إلا

 للخيا  يتصور هذا الإيقاع بين اللوان،

شابه -3
 
 : الفراغ في الت

حراءوإن كانت  ن ومليء بالعواقب  الص  على ما يبدو عبارة عن فضاء متلو 

حراءالمجهولة، ولكن في الواقع  هو الذي  ااتبش يء آخر، وبحكم جن  ال الص 

يااد الفراغ هو  يحاو  جن يظهر الجانب الجمي  الساحر في هذا الفضاء

 : في حديثه عن الواحة ح الروائي، وهكذا يصر  المسيطر

" Ce coin de paradis, cet éden en plein désert, est l'ouvre 

de plusieurs générations. Cette vaste cuvette a été creusée par 

35père au petit fils"-le seul offert de l'homme du grand 
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ة عدنٍ في وسط " هذه البق ة، هي جن  حراءعة من الجن  ، هي حصيلة الص 

عم  متواص  عبر مجموعة من الجيا . هذا القاع الواسع قد تم حفره بجهد 

 واحد، من طرف إنسان واحد، وهذا العم  متوارث من جد  إلى ابنه".

فهذا الوصف الدقيق لحد ماونات الفضاء الصحراوي يثير مخيلة المتلقي 

ه بحر من الرما  القاحلة ويجعله يست
 
شعر خطورة وغموض هذا الفضاء كأن

 ـالممتد بلا نهاية 

ا، والطبيعة تقتض ي من خلاله إعطاء  جما في بنية العم  الفني جمر مهم جد 

الفكرة ما يعرف )بجمالية الفراغ( "للفراغ جهمية في إضفاء الصفة الجمالية على 

وحة
 
ية، وهذا ما يؤدي إلى المتعة الل وحةالمشاهدة بهذه  الفن 

 
الفنية، ولا سيما  الل

وحةإذا كان الفراق  متناسبا مع مساحة 
 
، وهنا تبرز جهمية الرؤية البصري في الل

 .36هذا المجا  " 

( وبين لوحة Le simoun) السّمومية رواأوجه الاختلاف بين  -د

خيلغابة 
ّ
 : الن

 اختلاف اللباس:  -1

وحةإذا تأملنا في 
 
الجهات،" طفلا متكئا يمد  ، نجد من جهة إحدى الل

خي رجليه يرتدي عباءة بيضاء وقبعة حمراء، ينظر من العلى إلى واحة  ، الن 

 ـ37وكـأنه في وضعية حراسة جو تأملا في منظر نا  إعجابه "

ة، جما تعريف القبعة: على عفالباس الذي يرتديه الطف  العباءة والقب

ضافة إلى ذلك تستخدم وبالإ ، 38العموم هو "غطاء يقي من الشمس والمطر"

 للزينة عند استعراض الملوك ما يرتدونه من جج  العظمة،

قطعة طويلة منسوجة من " قماش الصوف جو هي  (Turban)39العمامة

ان ة لفات وتلوى عليه، وكان عر  الجاهلية  ،القطن جو الكت  تلف على الرجس عد 
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ون بالطرف الزائد منها، وبعضهم  يعتبرونها زينة للرجس ووقاء له من الذى، ويلف 

 .40"يغطي الجزء السف  

ا العباءة: "كساء ماونا من قطعة واحدة، مفتوحة من القدام، واسع  جم 

، منها ما يخص الرجا  عادة ما تاون بيضاء، ومنها ما يخص النساء 41بلا كمين" 

ا في عادة ما ياون لونه جسود فهو مصنوع من القماش جو الك وايةتان، جم  ، الر 

على سهو توع من العباءة، يد  البرنو ف"Burnous"42نرى الااتب يذكر البرنوس

وهو يخص الرجا  فقط فهو يختلف عن العباءة  الهيئة والوقار ومفخرة الرجا ،

 .بعض الش يء

ربة: _4
ُ
 اختلاف الت

وحةنرى في 
 
خي جن  الجبا  التي تحيط بغابة  الل عبارة عن جحجار  الن 

خي صخرية، ولكن هناك جرض مستوية مزروعة فيها  على  الن 

ا في امدالبصر، لهذا سم   وايةها الااتب )غابة( جم  ها واحة، ا، سم  الر 

عادة ما تاون الواحة محدودة جكثر من الغابة، والجبا  المحيطة 

بالواحة عبارة عن كثبان رملية، بخلاف منطقة مسيلة وبوسعادة 

ا زراعة فتاون  خي تربتها حجرية، جم  فاانت تزرع عن طريق حفر  الن 

جماكن من جج  الوصو  إلى الماء، وعند الوصو  إلى الماء تغرس 

خي   : الن 
"Cette vaste cuvette a été creusée par le seul offert de l'homme 

43père au petit fils"-du grand 

طرف إنسان واحد، وهذا  واحد، منهذا القاع الواسع قد تم حفره بجهد "

 العم  متوارث من جد  إلى ابنه".
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 : النتائج

على مستوى الفاار  بين الد  والفن التشكيلي نكتشفهم تشابهاتتوجد 

وائيون والفنانون من عصر واحد وتيار  في إطار رؤية العالم الذي يتقاسمه الر 

واحد، وهو جمر ممكن في جغلب الحيان، وهو جمر يرض ي الفكر في الوقت نفسه 

لا  إنسان جسلوبه الخاص في التعبير جو إيصا  رسالة إلى الآخر، سواء عن 

وايةطريق  عر جو فن الرسم جو النحت جو حتى عن طرق جو عن طريق الش الر 

 جو الرقص ـ ىالموسيق

 : خاتمة

إن المقارنة بين جنسين مختلفين لمر في غاية الصعوبة، جحدهما ينتمي إلى عالم 

السرد، والآخر ينتمي إلى عالم الرسم الفني، الو  يعتمد على خيا  القارئ، 

وايةه، حتى انتقا  والثاني يعتمد على المشاهدة، فإن  لا  فن خصائص من  الر 

نصها المكتو  إلى نصها المرئي خروجا عن قواعدها وبعض خصائصها، لتصب 

ها بسمات وخصائص جخرى، فالنص المكتو  يحم   في قالب فني آخر، يمد 

خصائص فنية صعبة الترويض في مجا  فني آخر، فما بالك بفنين ليس لهما 

ة علاقة، لا من حيث الجنس، ولا من حي وايةث التأثير والتأثر، فجي  تجري  الر 

ا  وحةجحداثها وشخصياتها، وتصوير الواحات في منطقة وادي سوف، جم 
 
فاان  الل

شابهسيلة، ولكن لمتصوير تلك الغابة في ا
 
وقع في تصوير غرو  الشمس  الت

والتأم  والتفكير، وفي طريقة تصـوير اللوان، وتجسيدها جحسن تجسيدا، 

في ماانه الصحيح، حتى يحدث انسجما متناسقا، كأنه على وكيفية وضع الفراغ 

 جرض الواقع ـ  

 :هوامشال
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